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 بسم الله الرحمن الرحيم
 وجفاء النصارى ،النظافة بين تشدد اليهود

 .واعتدال الإسلام
 هـ1444/  1/  28

 إن الحمد لله... 
معدودٌ   و  أمرٌ  الحياة،  رونق  من  من  طيب مذكور 

 محفوف بجمال الروح. ، والمؤانسة
مراعاة  على مشتمل واحترام الذات، داخل في  أمرٌ   

 . الناظرين مشاعر
 .هرء، وكمال عقله ورشديدل على شيمة الم أمرٌ  

لنفوس،  غالبًا ما يعكس دواخل ا  ، هو كالمرآة أمرٌ 
 وأحوال القلوب.

فيهأمرٌ  إليه الإسلام ورغب  وجعله ،  الإيمان   دعا 
 الجلال والجمال.  تمن صفا

بمظهر  والتطهر  التنظفإنه   والظهور   تنظفينمال، 
المرءَ  والبعد عن    ،تطهرينالم يشين  ون عما  ثوبه   عله في 

 .وشأنه كل ِّه
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 مال والنظافة قرينان. الج
قرينان، والنظافة  الجمال  قدم   وإن  على  وإنهما 

الآخر، لا    اواة صاحبان،المس غياب  مع  قوام لأحدهما 
م   وَ ل لا  م ِّ كَ فكلاهما  ما  فمتى   دت  جَ ينفك عن صاحبه، 

 .نظافةً تطهرًا و ملَ لكاه ا، فقد وجدت  جمالاً  لكاملَ ا
 جمال المظهر والمخبر.

كل   الحسنَ  ال   هويجمع  بين جمال  ظهر ممن جمع 
قفإن  ،  والمخبر الظاهر  انعكاسً نظافة  تكون  مباشرًا  د  ا 

الباطن،   البدنإنما  ولنظافة  بنظافة ل ويكم  يجم    نظيف  ل 
أروع  لروحوا  القلب ولا  بين  ،  جمع  ممن  أحسن  ولا 

    الأصحاب.نافس الجمالين ففاق بذلك الأقران و
  ۈ  ۆ چ :يب وأسناهغأعظم ترفي    -جل وعلا-قال  

جمال ٢٢٢البقرة:    چ     ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ فالتوبة   ،
نأ بحب الله  ، فاهجمال المظهروالتنظف  طهر  التالمخبر، و

   ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ .نالنظافتيلك أيه الجامع بين  

 ١٠٨التوبة:  چ  ڌ  ڌ  ڍ
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 ... . هاتفه وص ذاتالله في  ل  جما
الجمال الله  صفات  من  الذات  :وإن  وجمال    ،جمال 

ن   ":    صلى الله عليه وسلم قال    وجمال الأسماء، ،  وجمال الأفعال  ،الصفات إِّ
الْجَمَالَ  بُّ  ي حِّ يلٌ  جَمِّ  َ مسلم  "الله  ابنرواه  سعيد  وقال   ، 

 . (1)  "النظافةحب إن الله نظيف يالمسيب: "
وأفعاله   ،الي ع  ها  وصفاته كلُّ   ،أسماؤه كلها حسنىف

وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر    ، وعدلها حكمة  كلُّ 
غير   يعلمه  ولا  سواه  يدركه  ما  هلا  إلا  عبادَ عل  ،  به  ،  هم 

 . سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء في عرف الله  
 هل الجنان. محبة الله للجمال، وتجميله لأ 

ال  الجم  يحب  جميلاً   -سبحانه وتعالى-ما كان  لو
 :الجمال يحب أن يخلق  -في علاهجل -كان 

  لق جمال الثياب ليتجمل الخلق بها عن سوء خف 
  ڃ  ڄ  ڄ چ،  إبداء العوراتقبح  و   ،اللباسعن  التخلي  

 .   ٢٦الأعراف:  چ چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ

 

 . في باب النظافة   ه الترمذي موقوفًا روا (١) 
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ال  الجم  يحب  جميلاً   -سبحانه وتعالى-ما كان  لو
 : لجمالاو التنظف يرىيحب أن  -في علاهجل -كان 

 "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده  " :    صلى الله عليه وسلم  قال
أن يرى على عبده الجمال الظاهر    الله   فيحب"   .مذي ررواه الت
 . (1)"والجمال الباطن بالشكر عليها ،بالنعمة

بنظافة   ما كان أهل الجنة لا يكمل لهم نعيم إلا ول
  ڇ چ  وصفهم:في    الله  قالمظاهر والمخابر  وجمال ال

 ١٢  -   ١١الإنسان:    چ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ

بالنظرةفجم  " بالسرور  ،ل وجوههم  وأبدانهم    ،وبواطنهم 
الأقوال  وه  ،بالحرير في  الجمال  يحب  كما  سبحانه  و 

والهيأة واللباس  الأقوال    ،والأفعال  من  القبيح  يبغض 
والهيأة والثياب  ويحب    ،والأفعال  وأهله  القبيح  فيبغض 

 . (2) " الجمال وأهله
  

 

 . (  184ص: ن القيم ) الفوائد، لاب  (١) 
 . (   184ص: )  المرجع السابق  (٢) 
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 والتنظف. شمولية الجمال 
 . بتجملهم وتنظفهمد أن يتعبدوا للهفعلى العبي
 . وألطف الأقوال، سن الأفعالبأح تجملوا

 .كلام الألسن، وانتقاء أطايب ال تجملوا بطيب
ا المسك    بطيب  ء،اوالنق  هرط والت  لتنظفأظهروا 

 . العنبر عطرو
الأن   عن  بلباسه  العبد  والأوساخ،  وليبتعد  جاس 
ولينظف   ونتفه،ريعة بحلقه  شعره مما أمرت الشوليصن  

المسلمين من الأذ يلقي وسخه  ى، ولا يكن  طرق  ممن 
مبال   غير  الناس  طرق  إسلام  على  بأدب  حضارة     ولا 

  المخبر، فائحَ   ي  قيرة، ن السر  وليكن قبل ذلك طيبَ   إيمان،
مشهودً   ركْ الذ ِّ   رائحةِّ  بطيب   االحسن،  الخلق  بين  له 

     الأخلاق، وحسن الآداب.
نا من لكما حسنت خلْقنا فحسن أخلاقنا، واجعفاللهم 

 أحبابك وأصفيائك وأوليائك
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 الخطبة الثانية: 
 الحمد لله...   

 .جفاء النصارىوهود ن تشدد الياعتدال الإسلام بي
من  ي  وم  المعل   إن  لا  الإسلام  دينٌ أن  بين   دانيه 

 والأمر    ،طهر والتنظففي الت  ال  عتدالاالأديان من حيث  
 .وجفاء النصارى  فهو بين تشدد اليهود  والتطيب،مل  بالتج

كان بنو إسرائيل  "  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فقد  :  أما اليهود
بالمقراض قرضه  البول،  أحدهم  ثوب  أصاب  رواه   "إذا 

لا  فمن تشددهم يرون أن الماء  ،  بيالذه ه ووافقه  الحاكم وصحح 
 .الة النجاسة حتى يقطع الثوب بنجاستهيكفي لإز
النصارى  أ تجدما  تكاد  دينهم    فلا   بَ وجوفي 

الحيض،   من  وجوبَ الغسل  ممال  أو  عن تطهر  خرج  ا 
ه  د من القساوسة من لم يغتسل في حياتجِّ و    فلذاالسبيلين،  

،  (2) النظافة ليست من الإيمان، بل صرح بعضهم أن  (1)هاكل ِّ 
المسل فتح  لما  أوثم  بلاد  منربا  ومون  آدابَ أخذوا   هم 

 

 . (  275ص:  اريخ الأمة القبطية )ت (١) 
 . (   122ص: ) قصة الحضارة (٢) 
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التنظفالإسلا  وحضارةَ  في  كماو  ،م  كانوا  قال    قد 
ولكنك  ": في ذلك الزمن الطرطوشي واصفًا تلك البلدان

نفسهم ولا  أ! إنهم لا ينظفون  كثر منهم قذارةأا  بدً ألن ترى  
 . (1)"بالماء البارد ةيستحمون إلا مرة أو مرتين في السن

تي الإسلام بمنهج رباني فلا عجب بعد ذلك أن يأ
ن كما قال  تنظف نصف الإيماحتى جعل ال  يمقو  معتدل

لكل    ففرض الوضوء،  رواه مسلم   "يمانشطر الإ  ور  ه  الطُّ "  :صلى الله عليه وسلم
وأو الغس صلاة،  والحيضجب  الجنابة  من  بل جعل ل   ،

 صلى الله عليه وسلم   ت عذاب القبر كما قالإحدى مسبباة بالنظافة  الاستهان 

ث هم عن صاحبي فقال لأصحابه ي حَ   نعلى قبري  ر  حين م دِّ 
القبرين "هذين  ا :  أمَ  ؛  ير  كَبِّ فِّي  بَانِّ  ي عَذ  وَمَا  بَانِّ  لَي عَذ  مَا  ن ه  إِّ

ي   ا الآخَر  فَكَانَ يَمْشِّ ، وَأمَ  نَ الْبَوْلِّ
ر  مِّ
مَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِّ ه  أحََد 

يمَةِّ  نا كانت النظافة عند المسلمين  ومن ه  .متفق عليه   "بِّالن مِّ
 . يهفرًا دينيًا حتميًا لا مراء أم

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد     

 

 . (  122ص:  )  فضل العرب على أروبا  (١) 


